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 : المقال ملخص
عددت أهدافهم تكما   ،ميةلإسلاان رحلات عديدة طافوا من خلالها كافة البلاد الإسلامية وغير و الرحالة العرب والمسلم عرف

ية و البلاد الإسلامنح أغلبها انت فيككما أن أغلب الرحلات قديما    ،وغاياتهم من تلك الرحلات وقد استمرت الرحلات إلى عصرنا الحالي
في العصر  نشهده الذي لحجمست باولكن لي لغربكما كانت هناك رحلات نحو ا  أو الحج في البقاع المقدسة،بغرض الدراسة أو التجارة 
جانب قيمتها  ..(   هذا إلىات ..تعد الرحلة سجلا حقيقيا لمختلف مظاهر الحياة )عادات وتقاليد ومعتقد ،الحديث والعصر المعاصر

مير على الوصف وض عتمدتدية التي السر  الأدبية، حيث تعرض مضامينها بأسلوب أدبي يرقى إلى مستوي الخيال الفني، لتكون لونا من ألوان
ابة نتمي إلى حقل الكتنس أدبي يجأنه  عريف بأدب الرحلة وبعض ملامحه المميزة له على اعتبارالمتكلم، لذا تهدف هذه الدراسة إلى الت

 .يةالأدبية ثم الوقوف عند أدبية الرحلة من جهة وحضور الجانب الإثنوغرافي في بعض الرحلات العرب
 الأدبية، العربية. الرحالة، الإثنوغرافيا، الرحلة، كلمات مفتاحية:

Abstract: 

Arab and Muslim travelers have known many journeys during which they have toured all 

Islamic and non-Islamic countries, and their goals and purposes from those journeys have varied. 

The journeys have continued to our present era, and most of the journeys in the past were mostly 

towards Islamic countries for the purpose of study, trade, or pilgrimage to the holy places. There 

were also journeys towards the West, but not on the scale that we witness in the modern and 

contemporary era. The journey is a true record of various aspects of life (customs, traditions, beliefs, 

etc.) in addition to its literary value, as its contents are presented in a literary style that rises to the 

level of artistic imagination, to be a type of narrative that depends on description and the first-person 

pronoun. Therefore, this study aims to introduce travel literature and some of its distinctive features, 

considering that it is a literary genre that belongs to the field of literary writing, then to stand at the 

literary nature of the journey on the one hand and the presence of the ethnographic aspect in some 

Arab journeys. 

Keywords: The journey; Ethnography; The Traveler; Literary; Arab 
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 مة:مقد  

الهند و ة الغربية وفارس ن من الجهالروماو نان كانت الحضارة الإسلامية عبر التاريخ في علاقة مستمرة مع الحضارات المجاورة اليو        
 لمحليوا ارج بين الوافدخل و الخ الدا، بل إن إبداعات الحضارة هي نتيجة لهذا التفاعل بينالجهة الشرقية قبل الإسلام وبعدهمن 

قرأ ة في أوجها يلاميارة الإسالحض واستمر ذلك في العصر الوسيط أثناء الاتصال الثقافي مع الغرب منذ الحروب الصليبية كانت
، علمالآخر الذي كان متا مقابل في علمام، فالحضارة الإسلامية كانت ا التخلف في مرآة التقدم والتمدنالصليبيون أنفسهم في مرآته

ص  ،2008 حنفي،) خر معلما الآثم جاءت العصور الحديثة لتنعكس القاعدة وتصبح الأنا )الحضارة الإسلامية( متعلما في حين
 ية. ة والغربلشرقيا، وكانت الرحلة من أهم العوامل التي ساهمت في عملية الاتصال بين الحضارتين ( 683،684ص
ال بين الشعوب ضا الاتصصل معها أيإن الرحلة قديمة قدم الإنسان ذاته كما لعبت دورا هاما في الكشف الجغرافي فقد يح      

فة قد رون أن تلك المعر ؤرخين يعل المجغة والتقاليد والعادات الأمر الذي واكتساب معرفة الواحد بالآخر خصوصا فيما يتعلق بالل
  .رافياغثنو لإوضعت الجذور الأولى لمادة ا

لديهم  أمتعهاو  الفنون نت من أفضلفقد كا ،لقد أبدى الرحالة العرب على مر العصور اهتماما كبيرا بالرحلة منذ القدم       
ف و للدهشة حيث يكششاهد تدعبة ومه تلك الرحلات من لغة راقية وطرائف جميلة ومواقف غريوأقربها إلى أنفسهم وذلك لما تحوي

 فيها الرحالة عن ثقافات البلدان التي زارها.  
 ما تعددت أهدافهمكسلامية  وغير الإ ن رحلات عديدة طافوا من خلالها كافة البلاد الإسلاميةو عرف الرحالة العرب والمسلم     

 غلبها نحو البلادانت في أديما كوقد استمرت الرحلات إلى عصرنا الحالي كما أن أغلب الرحلات ق ،تلك الرحلاتوغاياتهم من 
عاجم ولكن ليست ت نحو الأرحلا كما كانت هناك  ،الإسلامية بغرض الدراسة والتعلم أو التجارة أو الحج في البقاع المقدسة

 .عاصربالحجم الذي نشهده في العصر الحديث والعصر الم
 

 حلة :الر   مفهوم أدب -2

 لغة: 1.2
وم عن المكان ارتحالا الق  تحليل ار الرحلة من الفعل "رحل، ارتحل البعير رحلة، سار فمضى، ثم جرى ذلك في المنطق حتى ق     

ن اب) للمسير"رتحال اسم للا لرحلةورحل من المكان يرحل وهو راحل من قوم رحّل والترحّل والارتحال الانتقال وهو الرحلة وا
 .( 1142ص منظور،)د، ط(، 

والرحلة  ، والاسم: الرحلة،كترحلواتقلواوفي القاموس المحيط للفيروزآبادي " ارتحل البعير: سار ومضى، والقوم عن المكان: ان    
                  .    ( 383ص  ، 2005ي،زآباد)الفيرو  بالضم والكسر، أو بالكسر:الارتحال:وبالضم: الوجه الذي تقصد، والسفرة الواحدة "

معجم" المصطلحات العربية في اللغة والأدب" أن الرحلة هي" مجموعة الآثار الأدبية التي تتناول انطباعات المؤلف  وجاء في      
تي عن رحلاته في بلاد مختلفة، وقد يتعرض فيها لوصف ما يراه من عادات وسلوك وأخلاق، ولتسجيل دقيق للمناظر الطبيعية ال
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(، فأدب  16، ص1984، والمهندس ) وهبة، ويجمع بين كل هذا في آن واحد "يشاهدها، أو يسرد مراحل رحلته مرحلة مرحلة
الرحلة عند مجدي وهبة وكامل المهندس يستوجب مسارا رحليا يصف من خلاله الرحالة كل ما شاهده وعاينه وفق تدوين دقيق، 

 إضافة إلى قيمته الترفيهية والأدبية. 
من محدد وغرض خر وفق ز كان آمنلاحظ من خلال التعاريف اللغوية أن الرحلة هي انتقال يقوم به الرحالة من مكان إلى   

 معين.
 اصطلاحا: 2.2

ا لها لعالم، ويدون وصفن بلاد امبلد  إلىت الواقعية التي يقوم بها رحالة إن أدب الرحلة هو ما يمكن أن يوصف بأدب الرحلا     
 ا في أدب الرحلاتن توفرهمبد ممشاهداته وانطباعاته بدرجة من الدقة والصدق وجمال الأسلوب...وهناك صفتان لا ويسجل فيها

 وهما: 
 .ا للرحلاتأن يكون كاتب الرحلة رحالا بطبعه محب -
تمثل ت أوضحوبمعنى  ،قيام بهان يكتب بالأسلوب الذي يجعل وصفه للرحلة يعكس روح الرحلة والرغبة الشديدة التي تتملكه للأ -

 . (38، ص 1995 ذاتها من ناحية وشخصية الرحالة من ناحية أخرى) الموافى،الصفتان في الموضوع أو الرحلة 
هذا صائصه المعينة، ففن له خ ديما، وهو" فن من الفنون القديمة التي شاعت عن العرب قبقوله الرحلة عبد الله الركيبي ويعرف    

 (.48، ص 9831)الركيبي،  "الأمم والبلدان والمجتمعات التي يمرّ بها الرحالة في قالب قصصي.الفن يقوم بالحديث عن 
ت سردية، لى مكوناعية تتوافر ويؤكد أغلب الدارسين على انتساب أدب الرحلات إلى حقل السرد باعتباره " كتابة أدب     

الي يعد السرد السمة البارزة وبالت ،(40، ص2006حليفي،)وآليات كتابية تسمح للتصنيف أن يأخذ مشروعيته في خانة الأدبي"
ة لقصصية تكون حاضر لمشاهد اأن ا في أدب الرحلة، لأن الرحالة بصدد الإخبار عما صادفه من أمور وأحداث أثناء انتقاله،كما

 من بداية الرحلة إلى نهايتها .   
اء جان والإغريق، ثم ة والرومين والفراعنن هذا الفن موغل في القدم، فقد عرفته قبل العرب أمم أخرى كالفينيقيإوفي الحقيقة      

ور يضطرب في العصان ينا ما كوا إلمن بعدهم الرّحالة العرب، ومن أشهر هؤلاء ابن جبير وابن بطوطة وغيرهم كثير، الذين نقل
من  يمة رحلاتهم سواءا لهم بقعترفو ة من طرف العديد من الباحثين الأجانب الذين اي هؤلاء الرحالة بالإشادالسابقة وعليه حظ

 .(48، ص 1983 ركيبي،ال) حيث مادتها أم من حيث أسلوبها أم من ناحية طريقة عرضها
 

 أدب الرحلة وسؤال الأدبية -3

كتابات الرحالة المسلمين وغيرهم التي يصففون فيهفا لقد درج الكتاب العرب على استخدام عبارة " أدب الرحلات" للإشارة إلى      
البلدان والأقوام، والتي يذكرون فيها أيضا أحداث تجوالهم، ودواففع رحلاتهفم ومفا قفد يصفاحب ذلفك مفن بلفورة لانطباعفات شخصفية، 

ه حففدا كبففيرا مففن الدقففة، أو إصففدار أحكففام تقويميففة لمففا شففاهدوه أو رعففوه، و نظففرا لارتقففاء الوصففف في كثففير مففن أعمففال الرحالففة وبلوغفف
عففلاوة علففى عمليففة الأسففلوب القصصففي السففلس والمشففرق، أدخلففت متعففة ذهنيففة كففبرى، ومففع أن مففادة الففرحلات، كمففا يففرى الكاتففب 

إلا أنفه في أدب  سفرحية، أو المقالفة الأدبيفة مفثلاحسني حسين قد لا ترتقي إلى مستوى الفن القائم بذاته كفن القصة أو الشفعر أو الم
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أصفففبح لزامففا علينفففا  تجتمففع أسفففاليب هففذه الفنففون و موضفففوعاتها كلهففا دون أن تضففبطه معاييرهفففا ، أو أن  ضففع لمقاييسففها.الففرحلات 
الاشتغال على أدبية الرحلة ذاتها فلفم يعفد الأمفر كافيفا و هفو أمفر لا  لفو مفن أهميفة أدبيفة وتر يفة أن تتحفدث عفن موضفوعاتها ، ولا 

بففل أصففبح الحففديث عففن هففذين الجففانبين ضففرورة لمعالجففة أدبيففة هففذا المفف  في خصوصففيته السففردية،  عففن كمهففا الكبففير في الأدب العففربي،
 اممفففا جعفففل الفففن  الرحلفففي " نصفففا معقفففدا أعيففف(، 5، ص2006) مفففؤدن،وتقاطعفففه مفففع أسفففاط السفففرد الأخفففرى الموازيفففة لوجفففوده الفففن "

المفتكلم المهفيمن علفى الفعفل السفردي و تطفابق المؤلفف  الدارسين والمنظرين وهم يحاولون تصنيفه ضمن خانة أجناسفية محفددة، فضفمير
 كمفففا أنوالسففارد والشخصففية افففنح الرحلففة مميفففزات تجعلهففا قريبفففة مففن السفففيرة الذاتيففة دون أن يجفففر  أحففد علفففى وضففعها في هفففذه الخانففة  

ير أن القففراءة المتأنيففة تجعففل الوقففائع في غالبهففا تحيففل علففى طبيعففة المففذكرات أو اليوميففات غففو  ريخ الدقيقففة الففتي تصففاحب الأحففداث التففوا
الففدارس مففترددا في وضففعها هنففاك فارتباطهففا بالسفففر ومتابعففة وقففائع الرحلففة ومشففاهداتها منحففت الرحلففة ملامففح خاصففة علففى مسففتوى 

 تجلياتها الخطابية، وكانت نصا مفتوحا يستوعب كل ما يدور في ذاكرة السارد الرحالة.

 نيفة السفففر، السففردساسفية هففي بهففذا الففن أففد أن خطفاب الرحلففة يقفوم علففى ثفلاث بففنى أوسفعيا منففا لتوضفيح ملامففح الأدبيفة في      
 . بضمير المتكلم، الوصف

رحلففة مففن فضففاء لا ينفصففل عففن باقففي مكففونات ال في هففذا الصففدد يبففين عبففد الففرحيم مففؤدن أن محكففي السفففر:  هيمنففة بنيففة السفففر -
ت إلى ذه المكفففوناهفففاسفففتندت بفففدورها إلى السففففر، يتجسفففد في تحويفففل وشخصفففية وصفففية سفففردية، وايفففز الرحلفففة عفففن نصفففوص أخفففرى، 

 .(29، ص1014") مؤدن، خصائ  مميزة لن  الرحلة عن غيره مما جعل من ن  الرحلة جنسا أدبيا قائما بذاته
ن حاكيففا لففراوي يكففو دى خصففائ  الكتابففة الرحليففة وهففذا ان الففراوي في الرحلففة هففو المؤلففف ذاتففه وهففذه إحففإالسففرد بضففمير المففتكلم: -

وضفوعة أثنفاء موي معرففة وموضوعا للحكي، فهو يكون حاكيا عندما يصف ويكون موضوعا للحكي عندما يسفرد، وبهفذا يقفدم الفرا
 الوصف كما يقدم تجربة ذاتية أثناء السرد .

ائيففة، فكففل فتففه الحكلوظي سففردي، فهففو أداتففه الأساسففية وعنصففر مكمففلالوصففف: يعففد الوصففف مكففونا هامففا مففن مكففونات الخطففاب ال
كففل عمففل   يق كمففا أنعمففل سففردي يشففمل علففى صففور" مففن الحركففات والأحففداث، وهففذه الصففور هففي الففتي تشففكل السففرد بمفهومففه الففدق
، 1998ض، ) مففرتصففف"سفردي يشففتمل علففى صففور مفن الأشففياء والشخصففيات وهففي الفتي اثففل في العهففد الففراهن مفا يطلففق عليففه الو 

 .(249ص
كن اعتبارها يمالأدبية، وإسا  ن الأنواعن الرحلة تعد خطابا من الخطابات المتعالية التي لا تندرج تحت أي نوع ميتضح مما سبق أ     

هفا ، فهفو نفون ولكنفه يتجاوز لى كفل الفنوعا أدبيا جامعا لكل الفنون الأدبية وبالتالي فأدب الرحلة يكتسي ايزه من خلال انفتاحه ع
 يظل دائما محافظا على ايزه. هنيتحرك عبرها ويتماهى معها إلا أ

 
افية واكتشاف الهويات الثقافية :-4  الرحلات الإثنوغر

لقد اختلفت دوافع الرحيل، و تباينت وسائل السفر و تنوعت مادة الرحلة ، و مع ذلك فإن كتابات الرحالة ، أيا كانت     
توجهاتهم الفردية و نزعاتهم الشخصية ، تصور إلى حد كبير بعض ملامح حضارة العصر الذي عاشوا فيه، كما تصف الكثير من 
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و أحوال الشعوب التي اختلطوا بها، ويرى في هذا الصدد أحد الإثنوغرافيين ومستشار  عناصر ثقافة البلدان التي ذهبوا إليها ،
مشروعات التنمية في إفريقيا وآسيا حسين محمد فهيم في كتابه أدب الرحلات " أن هناك صلة وثيقة بين أدب الرحلات 

ت، ومؤرخي الإثنوغرافيا بوجه خاص، وذلك والإثنوغرافيا، خصوصا وأن هذا الموضوع قد حظي حديثا باهتمام دارسي أدب الرحلا
، وتحديد موضوعاتها، علاوة عن توثيق مناهجها، هذا إضافة لما يكتشفه الدارس لأدب ةفي سياق بحثهم عن جذورها التار ي

وعلي رحماني، ) سليم دندوني الرحلات لبعض أساسيات المنظومة المعرفية للثقافة الإنسانية من زمن لآخر، أو بين مختلف المجتمعات"
 (273)د،ت(، ص

 مفهوم الإثنوغرافيا: -4-1

تعني الأقلية، ولفظ و   Ethnosفي الأصل كلمة مركبة من لفظ "إثنوس" (:Ethnography ) تعد كلمة الإثنوغرافيا     
    .أي الوصف والتصور ليصبح معنى الإثنوغرافيا هو الدراسة الوصفية للشعوب. graphy "كرافوس"

الفنون، القيم والأدوات و لعادات و ة التقاليد اتعني الدراسة الوصفية لأسلوب الحياة ومجموع"  في المعنى الاصطلاحي والإثنوغرافيا    
هتم ثنولوجيا الذي ير وهو الإخطلح آفترة زمنية محددة يقابلها مصوالمأثورات الشعبية لدى جماعة معينة، أو مجتمع معين خلال 

 .(86، ص1983حسني، ) المقارنة للمادة الإثنوغرافية "بالدراسة التحليلية 

 ، ومختلف المظاهرط حياتهمأسا كما جاء في معجم صليبا أن الإثنوغرفيا  هي :" علم اجتماعي يصف أحوال الشعوب ويدرس     
 .(36، ص1982با،)صليالمادية لنشاطهم في مؤسساتهم وتقاليدهم وعاداتهم كالمأكل والمشرب والملبس وغيرها "

 المترابط لثقافاتو الدقيق  نه الوصفوعلى هذا الأساس يمكن أن نحدد موضوع الإثنوغرافيا كما هو متعارف عليه أكاديميا أ     
تعلق أساسا يوع الإثنوغرافيا ربي فموضث العالمجتمعات الإنسانية، وبعبارة أخرى إذا استعملنا " المصطلحات المتداولة  في كتب الترا

"كتاب أحسن التقاسيم في  في(44، ص1989، محمد فهيم)بلدان وخصال أهلها وأسلوب حياتهم ، ولقد وجدنا" بوصف طبائع ال
ما يعد توضيحا "مسهبا لطبيعة  (م990هف،380-م946هف/335)معرفة الأقاليم" لأبي عبد الله محمد بن أحمد المقدسي

 لوصف الإثنوغرافييسة في اور رئالموضوعات والمسائل التي تتصل بوصف الأقاليم وطبائع البشر وطرائق الحياة، وهي كلها أم
ضطلع بتلك يامة علم ورة إقيكون المقدسي أول من شعر بالحاجة إلى ضر  لأسلوب حياة مجتمع معين. ليس هذا فحسب، فربما

 (.44، ص1989، محمد فهيم" )لما له من نفع وفائدة للخاصة والعامة على حد سواءالمهمات 

قال أبو عبد الله المقدسي في وصف بلاد المشرق وطباع أهلها وسبل العيش فيها " قوم أولو بأس ورأي سديد واسم كبير ومال     
م القديد وشربهم الجليد، ترى به رساتيق جليلة، مديد، وخيل ورجل وفتح ونصر وقوم، كما كتب إلى عمر لباسهم الحديد وأكله

 ،منصورة مؤيدة اوعدلا مقيما في دولة أبد ،وقرى نفسية وأشجار ملتفة وأنهار جارية ونعما ظاهرة ونواحي واسعة، ودينا مستقيما
و سيد الترك وترس الغز وهول ومملكة جعلها الله عليهم مؤيدة، فيه يبلة الفقهاء درجات الملوك ويملك في غيره من كان فيه مملوك، ه

 .(3، 2)المقدسي: )د،ت(، ص ص الروم ومفاخر المسلمين ومعدن الراسخين ومنعش الحرمين"
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  :لات الإثنوغرافية السفارية نحو أوروبا خلال القرن التاسع عشرالرح -4-2

الإبريز في  " تخلي  الرحلية عمالالأشاع في العصر الحديث أدب الرحلة إلى باريس في القرن التاسع عشر ومن أشهر لقد       
يس ا إلى بار المصريين الذين أرسلو  الذي رافق الدفعة الأولى من الطلبة (1873 /1801)تلخي  باريز" لف"رفاعة رافع الطهطاوي"

 لطلب العلم.

ن أهل هذا البلد عمفصلا  وصفا ومما نلاحظه في هذا العمل أن رافع الطهطاوي يتحدث عن رحلته إلى باريز، ويقدم لنا     
 عاداتهم وتقاليدهم ولباسهم ومأكلهم ونسائهم ... 

و  الوقت نفسه لخلفي حسرته مبديا إعجابه في ذلك و ينالقد تحدث عن أخلاق الباريسيين وآدابهم داخل البيت وخارجه مب      
 يانة وإكرامر والخعدم الغدوعد و ء بال، وتتلخ  هذه الآداب في بعض الظواهر المرتبطة بالوفاالديار المصريةهذه الآداب من 
ن ارزيين  تصو ب" أعلم أن التابه:كيقول في  كل وحب النظافة ، وبعض الجوانب السلوكية المرتبطة بآداب الأالضيف ومحبة الغريب

ة إلى بالطبيع م يميلون، في أنهىلنصار قة الفهم وغوص ذهنهم في الغويصات، وليسوا مثل امن بين كثير من النصارى بذكاء العقل ود
رفون ن عامتهم أيضا يعأيه، حتى ل علالجهل والغفلة، وليسوا أسراء التقليد أصلا ، بل يحبون دائما معرفة أصل الشيء والاستدلا

لبلاد اام بهذه العو  القراءة والكتابة، ويدخلون مع غيرهم في الأمور العميقة، كل إنسان على قدر حاله، فليست
 (.83ص ،م 1986 الطهطاوي،)المتبربرة."
، أي ملاتهربه ومعاأكله ومشة حياته ومتحدث الطهطاوي في مؤلفه عن الإنسان الفرنسي من كافة الجوانب من حيث طريق    

وكان   لحضارية وغير ذلكلمظاهر اطرق لت ،كمان المرأة الفرنسية و ما تتمتع بهكما أفرد حديثا ع  ،تعرض لكل المظاهر الاجتماعية 
فة عية يتحدث عن نظاالاجتما لحياةايجري مقارنات بين الأنا والآخر ، فعلى صعيد وصف الأنا والآخر في مرآة  في بعض الأحيان

 الله ىبتلاإن جميع ما هرية ، فالظا الآخر وقذارة الأنا "ومما يستحسن في طباع الإفرنج دون ما عداهم من النصارى حب النظافة
لتي كنا فيها االمركب  إن أهلف ،حرولو على ظهر الب ،أعطاه للإفرنج من النظافة قبط مصر من الوخم والوسخسبحانه وتعالى 

 رف النوم كل نحوغ ويكنسونها في يحافظون على تنظيفها وإذهاب الوسخ ما أمكن، حتى إنهم يغسلون مقعدها كل يوم من الأيام،
 رنساويةومع ما عند الف ،ثقال ذرةم منه ن، وليس عندهميومين، وينفضون الفراش وغيره، ويزيلون أوخامها، مع أن النظافة من الإيما

، كما (46ص ،م 1986هطاوي، )الط" فةلنظابامن النظافة الغريبة بالنسبة لبلادنا، فإنهم لا يعدون أنفسهم من الأمم كثيرة الاعتناء 
تفوقت  نا التيمقابل الأ لدنيا فيم الو يظهر الطهطاوي تقابلا آخر بين الأنا والآخر في مجال العلوم ، حيث يرى تفوق الآخر في ع

رأية قد ت " فالبلاد الإفالرياضياو ندسة ، ويرجع سبب تطور الآخر في علوم الدنيا إلى اهتمامه بعلوم الطب والهفي العلوم الدينية
د برعت في قد الإسلامية لبلاكما أن او ا... بلغت أقصى مراتب البراعة في العلوم الرياضية والطبيعة وما وراء الطبيعة أصولها وفروعه
، ولهذا تعرفه بية في كسب ما لالاد الغر ب الالعلوم الشرعية والعمل بها في العلوم العقلية وأهملت العلوم الحكمية  فلذلك احتاجت إلى
 16ص ص ص  ،1986وي، )الطهطا "ربية حكم الإفرنج بأن علماء الإسلام إسا يعرفون شريعتهم ولسانهم يعني ما يتعلق باللغة الع

،17). 
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و الآخر هلى اللون فلقائمة عرية اكما أشار الطهطاوي إلى بعض سلبيات الآخر مثل ما نسميه اليوم " بلغة العصر العنص       
لط عدم الزواج المختلك نتيجة أ ذل، وقد نشرذيلة الأبيض جميل والأسود قبيح ، الأبيض فضيلة والأسودالأبيض وآخره هو الأسود

 .    (283ص ،2008 )حنفي،وصفاء الجنس"  والسود حفاظا على نقاءبين البيض 
، الدينية لاق نتيجة تربيتهة بالأخقلمتعللقد عبر الطهطاوي عن مدى انبهاره بالحضارة الغربية إلا أنه تحفظ في بعض الأمور ا     

معها مدة  ما شاهدها وتفاعلكلفرنسية  اياة أوجه الحوبالتالي فتقرير رحلة الطهطاوي يعد " توثيقا اثنوجرافيا دقيقا وشيقا للعديد من 
                (.183، ص1989، محمد فهيم) خمس سنوات قضاها بباريس "

تقدم و وصفا لأحوال الوحدها أ وروباومن تم فإن كتاب "تخلي  الإبريز في تلخي  باريز" لرفاعة الطهطاوي لم يكن وصفا لأ     
لتخلف ولذلك  الأحوال  وصفا ، ومن تم "ذاتهالفرنسي على وجه الخصوص ، وإسا كان وصفا لأحوال الوطن العربي في الوقت 

إما على سبيل  ي يستعادل الذمقترنة بعناصر الغياب التي كانت تشير دائما إلى الأص نفسه كانت عناصر الحضور في الوقت
 لآخر"في الإعجاب من اة التي تخلمضمر الاستهجان لما فيه بالقياس إلى استحسان ما هو موجود لدى الآخر أو على سبيل المقارنة ا

 (.38ص ،2005عصفور، )جابر
 ا جعلم، وهذا الأنا تكتشف في الوقت نفسه تأخر إن رحلة الطهطاوي بقدر ما كانت تكتشف تقدم الآخر كانت      

 ربي .  تمع العع المج، وفي الوقت نفسه يتضمن حديثا مضمرا غير مباشر عن أوضا موضوعها الأساس وصف أوضاع الآخر
" ليست الغاية  ذإة الآخر  مرآفيليست وصف الآخر بل قراءة الأنا  إذن فالغاية من هذه الرحلة حسب ما يرى حسن حنفي      

لتعلم بل االغاية صر، وليست دة إلى مالعو  قراءة باريس في ذاتها بل قراءة مصر في مرآة أوروبا  وليست الغاية الذهاب إلى باريس بل
، 2008ن حنفي، )حس علم"الت ني للحث إلى، فالذهاب إلى باريس هو تطبيق لفرمان " إحياء القلوب" العثماالإفادة بالعلم

 .  (283ص
لى جملة من عد أقامه احبه قصيستنتج في يسر أن  تخلي  الإبريز في تلخي  باريز " إن المتفح  لكتاب الطهطاوي "      

ياس وكان أول مق ،ياتهنقاط سلبلغرب و مبرزا خصال كل طرف مبينا نقاط تفوق انا والآخر بين المسلم والمسيحي المقابلات بين الأ
 اعتمده الطهطاوي لتصنيف الأمم هو المقياس الديني وتبعا لذلك كان ترتيب الأمم.       

، وكان يه بلادهي آلت إلالذ وضع الحضاريعمل الطهطاوي على تدوين كل أسباب التقدم الغربي رغبة منه في إصلاح ال      
لي  الإبريز في هير " تخبه الشمنجزاته الحضارية وقد دون كل ذلك في كتاالحل في ذلك هو نقل أسباب التقدم والإفادة من 

 تلخي  باريز".
لكتابة من بداية اى مستوى كل كبير علالمشكلة لبنية الن  الرحلي  تظهر بشنلاحظ أن الشبكة الإثنوغرافية لرحلة الطهطاوي     

تملة، حين والإمكانيات المح ختياراتطق الامنطقيا، تخضع الأحداث لمنالحكاية الرحلية المنتظمة في متواليات سردية مترابطة زمنيا و 
رتبط ستوى المعجمي المإلى الم ضافةإ ،يجعل السارد الرحالة الحدث حيا وحيويا في بنى تواتره من مدخل الرحلة إلى غاية ختامها

لرحالة ا ء وبخاصة احتفاثنوغرافيع الإات الطاببمستوى الدلالة في بنية خطاب الرحلة فإننا لاحظنا الكثير من الحقول المتنوعة ذ
     ( . 170، ص2021صانع،  بمنجزات الحضارة الغربية )

إلى جانب رحلة الطهطاوي أد رحلات أخرى لا تقل أهمية عنها في وصف مظاهر الحضارة الأوروبية وهي رحلات أحمد      
"، واسطة في معرفة أحوال مالطةكتب " ال  ةنحو مالطة وبريطانيا وفرنسا وقد راها في ثلاث (1887 /1804)فارس الشدياق
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الواسطة في معرفة ق في كتابه "لقد كشف فارس الشديا"، لساق على الساق فما هو الفارياق"ا، "وكشف المخبأ عن فنون أوروبا"
، كما يحتوي على مادة وصفية جمعت عن طريق المشاهدة قة" من التفاصيل والمقارنات الشيعن الكثير( 1834) أحوال مالطة "

، حسن محمد فهيم) العينية والمشاركة علاوة على ما تضمنه من عرض العديد من آداب المائدة وتقاليد المجتمع في ذلك العصر "
حيث تكلم كثيرا حاول الشدياق من خلال كتابه هذا ألا يترك شاردة ولا واردة في مالطة إلا وذكرها ، (138ص ، 1989

كما تحدث عن بخل أهل ،الزواج وفي الأعياد وفي غير ذلك وبالتفصيل عن عادات أهلها وتقاليدهم في البيوت وفي الأسواق وفي
مالطا وأشار إلى تكبرهم وشحهم وتحدث عن كثرة الشحاذين فيها، وكذلك وصف لباس نساء مالطة فوصفه وصفا بارعا حيث 

تشيعين في اللباس كعادة الإفرنج إلا أن نساءهم يلبسن وشاحا من الحرير الأسود وعلى ر وسهن غطاء يقول" عادة جهل مالطة الم
منه أيضا من دون برنيطة، وأقبح شيء في الصيف هذه الثياب السود...وللنساء زهو وعجب إذا مشين أكثر من زهو الرجال فترى 

وبطرف غطاء رأسها باليمنى ..فتأوين إلى بيوتهن الوشاح باليد اليسرى  المرأة تخطو كالعروس المزفوفة إلى بعلها وهي ممسكة بطرف
   (191ص ، 1989، حسن محمد فهيم) لبسن أخلق ما عندهن من الثياب وسواء في ذلك الفقراء والأغنياء والرجال والنساء"

الشدياق  فارس قد استطاعل، أخرى جهةكما أجرى عدة مقارنات بين الحياة في بلاد الافرنج وبين الحياة في مصر والشام من     
يكن  ة وفي الحقيقة لمفي مالط لحياةأن ينسخ صورة هذه الحياة نسخا يكاد يماثل اام المماثلة في كثير من دقائق التفصيلات ل
، 88، ص ص 1983 ،سينمحمود ح) الشدياق مجرد مصور فقط فقد أضفى على رحلته كثيرا من الحيوية والحركة على صوره

90) .  
، حيث أبدى لغربيلشرقي واالعالمين اضات بين كما أورد الشدياق في كتابه "الساق على الساق فما هو الفارياق" مجمل التناق     

ضارتين الثقافية لكلا الحو الفكرية عية و إعجابه الشديد بالمجتمع الفرنسي المتقدم حيث وقف مطولا عند ذكر تفاصيل الحياة الاجتما
 السياسي.و ماعي ما لم يره في وطنه الذي عاش فيه الاضطهاد الديني وأنواع الظلم الاجت حيث رأى في فرنسا

يها الحياة في لندن وباريس، ففي فوقد درس  ،1848كتبها سنة   ثة" كشف المخبأ عن فنون أوروبا" التيوأما في رحلته الثال    
ريس با ا تحدث عن جمالعاتها كموصنا لمها ودوائرها وأسواقهاالفترة التي زار فيها لندن تحدث عن حياة هذا المجتمع وأشهر معا

ن تحتهاوفي في محال القهوة مو من فوق  لديارقائلا" فبلغنا باريس ليلا فدهشت لما رأيت، وحين مررنا بالبلغار رأينا من الأنوار في ا
لنعيم، فقلت في  جنات افيأني  خيل ليفوانيس الطرق من بين الأشجار وفي فوانيس العواجل الواقفة عن اليمين والشمال وما 

لقصائد في إخدار اا عرائس لى بهنفسي بخ بخ إن هذه مدينة بهجة وأنوار تتفتح فيها أكمام المعاني في رياض الأفكار، وتتج
  .(221ص، 1982)الشدياق، الأشعار فلأجعلن دأبي النظم فيها الليل والنهار"

العبارة سهل  كان واضحف أوروبا" في معرفة أحوال مالطة" "وكشف المخبأ عن فنون " الواسطةأما أسلوب الشدياق في رحلة     
هو الفارياق"  اق في مالى السعكما فعل في كتابه" الساق الأداء، حسن السبك، لم يحاول تصنع السجع والمحسنات البديعية  

قا يتقم  أسلوب اضحا مشر و وبه لولذلك جاء أسأحيانا، فقد اهتم فيها بالعبارات والألفاظ واعتنى بدقة الدلالات والأداء، 
 .الحكاية والقصة في كثير من أجزائه 

م وصاحبها سليمان بن صيام والذي استغرقت رحلته 1852ومن الرحلات المغاربية بالجزائر رحلة ابن صيام إلى فرنسا عام      
م( وكانت الرحلة تضمه هو ومجموعة من الأعيان و هؤلاء لم يسافروا من تلقاء 1952ماي )سنة  25 إلىأفريل  25شهرا من 

 Jacques luis Randon راندونجاك لويس مأمورين من طرف الحاكم العام الماريشال  واأنفسهم و إسا كان
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 /Napoléon(1808 ثن الثالنابليو  ر حفل تنصيبالذي أمرهم بالتوجه نحو العاصمة الفرنسية لحضو ( 1795/1871)
وهو ما أقر به ابن صيام قائلا" أمرني من يحب الامتثال لأمره، وهو والي دايرة الجزائر، البطل الهمام، والأسد الضرغام،  ،(1873

رين مثلي سعادة السيد القورفونور راندون ...وتركت مليانة دار السكنى إلى الجزائر الغراء، ووجدت بها جماعة من ر ساء العرب مأمو 
ثم اتجه  Cette، وأول مدينة حط بها ابن صيام هي مدينة "سيط"(25، ص2005بالسفر لهاتيك البقاع )باريس( ")ابن صيام، 

لينطلق ابن صيام ، Paris "باريس"، وبعدها إلى مدينة Lyonثم إلى" ليون"  Montpellierبعدها إلى مدينو "مونبلييه" 
بطرقاتها، وشبكات السكك الحديدية، ومبانيها ومتاحفها قائلا" ذلك النهر  الشديد إعجابهمبديا مباشرة في وصف مدينة باريس 

 (.30، ص2005على الضفة المتقدمة من العرض والرصايف والقناطر وتعدد السفن الدخانية، وشواهق القلوع " )ابن صيام، 
 هالابة وشوارعالخ هاناظر بمه نبهار الهم إضافة إلى  وصف ابن صيام في رحلته الحفلات التي حضروها والمآدب التي أعدت كما     
يئا فشيئا شخارجة من المحل  ناك شجرةأيناها هقائلا: " ومن العجائب التي ر  التي رأى أنها عجائب  عتيقةال هاعالية ومعالمال هاومباني

ن مع قن الأوراق وتكلموراق فمز بالأ حتى استوت على ساقيها ثم بدأت أوراقها وأزهارها إلى أن خرج من أزهارها نساء كن ملتفات
 .   (37، ص1983يبي، )الرك بعض من حضر فكشف الغيب أن الشجرة ليست حقيقية وإسا هي صورة القط"

ما الباريسي و  المجتمع خلاقما وصف أ، كاياتها وسكانهاكما اهتم بوصف الطبيعة حيث وصف مدينة باريس وطبيعتها وبن     
  فها. فون به من ذكاء وحب على الاطلاع والبحث عن الجديد، إضافة إلى حديث عن المرأة وأوصايتص
الة القديم لوب الرحلعرض بين أساأسلوب الرحلة الصيامية قائلا" وقد جمع أسلوبه في وقد علق سيف الإسلام الزبير عن      

 ح في آفاق البحر،ة ثم يسر لعاصموأسلوب الربورتج المعاصر ...يستعرض لك الرحلة مرحلة مرحلة منطلقا من مقر سكناه إلى ا
 الحديد التي تسير لى قضبانإجري تها إلى الفحم الحالذي ركب أمواجه وينتقل إلى كروسة الدخان ...فوصفها وصفا دقيقا من آل

 .(15، ص1981)سيف الإسلام،فوقها، إلى المغارات التي حفرت تحت الجبال تسهيلا لشق طريقها"
للكاتب  1860نة ليزية" سديار الاأأما عن أدب الرحلات في المغرب الأقصى فمن أشهر الرحلات "الرحلة الإبريزية إلى ال     

ان سنة هزيمة تطو  مد الرابع بعدوالتي زار فيها انكلترا في بعثة سفارية عن السلطان مح (1868 /1830) هر الفاسيمحمد الطا
 م .1860
لتي اوإن الصورة  ة وتطور،لغرب من قو اهل الحائر مما وصل إليه في هذه الرحلة موقف الإنسان المنذوقف محمد الطاهر الفاسي     

،كان  ا ووصفها .ولذلكلإحاطة بهعن ا أنه إنسان صانع للأدوات التقانية المذهلة التي يضيق النطق ررها للإنسان الإأليزي هي
ن الرحلة مهم والأعظم ال الأشغل المجيربية وصف التقانية الحديثة بما فيها الجيش الذي كان يبدو للكاتب المخزني في مظهر الآلة الح

شب امل السلاح  والخربية ومعاورة حالحديدية والباروميتر واستعراض الجيش ومن فقد وصف السفينة البخارية والسككالإبريزية، 
أنه  ا الطبيعية .يبدوير فصولهفي غ والزجاج والتلغراف والبنك والغراسة بالتسخين الصناعي في حظائر مسقفة تنتج فواكه وخضرا

لا تختلف ت مخزنا ا لو كانزية كمالدولة الإنكلي وظل يتحدث عنسي البريطاني الحديث سكوت تما، سكت عن ذكر المجال السيا
اسي محمد الطاهر الف  الجمالكوت أبيسوليس عبثا ى التقنية والعلم والجيش المنظم، وقوتها المؤسسة عل ،عنه  إلا بغناها الفاحش

 : ( 325، 324ص ص ،2008يمر،عبد السلام ح)عن ذكر الكثير من مظاهر حداثة الدولة الليبرالية الإنكليزية، فهو القائل
 فرب سفكوت كفان فيه بفلاغة             ورب كفلام فيه عتب لعفاتب 
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لفائقة ابريطانية وقوتها الية اللدولة الليبير اهل والمنبهر أمام نظام ذفي رحلته هذه موقف الإنسان المنوقف محمد الطاهر الفاسي       
ي أيضا فمنذ لى المجال العسكر قتصادي إل الالطبقة البورجوازية التي تعدت المجاوالتي لمس أسسها في التقانة والجيش المنظم وريادة ا

يصادف  لم (،326ص ،2008، حيمر) لندن بالتحديد من طنجة  إلى بور روث فيمحمد الطاهر الفاسي من المغرب و  أن خرج
ان تؤطر حياة الإنس تي أصبحتية الالطاهر الفاسي في رحلته إلا ما يدهش ويعجب وقد اثل له هذا العجيب والمذهل في التلقائ

 الأوروبي عامة والاأليزي على وجه الخصوص.  
ية اتجاهاتهم الفكر  نتوتباي رحالةوبذلك تتابعت الرحلات العربية إلى أوروبا خلال القرن العشرين وإن تعددت أهداف ال     
 .  (  90ص  ،2008حنفي،)استخلاصاتهم النظرية مما لاحظوا وعاينوا ودرسوا في الغرب و 

 خاتمة:

ت معه حداثا ووقائع حدثرد لنا أل يستعد الرحلة فنا من الفنون الأدبية التي تقوم على محكي السفر ذات طابع سردي، لأن المرتح
 بلاغة التعبير .أثناء سفره بأسلوب فني شيق يعتمد 

 :المتوصل إليها فيما يلي النتائج وفي ختام هذه الدراسة يمكن أن نستشف أهم   

طيد الصلات بين ت في تو ا ساهميعد أدب الرحلة من أهم المصادر التي ساهمت في الحفاظ على التراث الأدبي، كما أنه -
 الشعوب .

ينامية ديث يشكل حفيها  الأخرى، فضلا عن دور الوصفتعد الرحلة جنسا أدبيا  تلف عن باقي الأجناس الأدبية  -
 للسرد، وهو المحور الذي يدور عليه.

 عة.تنوع الأسلوب في أدب الرحلات من سرد قصصي إلى حوار إلى وصف دقيق للمشاهدة المتنو  -

 الكلام .  ونقتعبير ور غة التعد الرحلات الإثنوغرافية سردا للموضوعات عينها وتكون بأسلوب فني رفيع يعتمد بلا -

 وقه وتطوره .سباب تفبألأخذ استطاعت الرحلات السفارية نحو الغرب أن تجسد لنا حضارة الآخر وتحثنا على ضرورة ا -

 قد عبرت عن اازجفليومية، اياة أدت الرحلة السفارية دورا كبيرا في الكشف عن مختلف الثقافات الإنسانية وجوانب الح -
 ثقافي وتفاعل فكري .

لات امج زويد الباحثين فيفية في تالثقارحلات السفارية أحد أهم المصادر التار ية والجغرافية والاجتماعية و مثلث أغلب ال -
 مختلفة والدارسين بمعلومات متنوعة.

بي قة بالآخر الأورو ر المتعللأخباكان لهذه الرحلات دور هام في إثراء المجال العلمي حيث حملت في طياتها كثيرا من ا -
 حياته ونقلت لنا صورا من حضارته وتقدمه.وطبيعة 

 ما يتعلق بأسباب  نقل كلفياحها لقد كان لهذه الرحلات دور في تفعيل الحركة الإصلاحية في الوطن العربي من خلال أ -
         أاح أوروبا لتكون بذلك قد ساهمت في إيقاظ الوعي العربي.
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